قالالراوي 


شريف الرا 
اعداد؛ شريف الراس 


رسوم ١‏ عبي محمد علي 


قالة الراوي ياسادةٌ يا كرام : 
يُحكى أن أحد الخلفاء خرج يوماً لتر 
قصل عو نح هذا التلية اليك 

فلا حان وقتُ الضّحى أخرج الخليفةٌ رقعة الشتطرنج ٠‏ وأخد يلعب مع 
نلِعه . فقد كان العرب يحون لعب الشطرنج ويشجعوتها لأنها ثنمي التفكير 
السّليم . وبينا ما يلعبان الشسطرنج إِذْ لاحَظا رجلاً مُقبلاً مها » فسترٌ 
الخليغة رقعة الُشطرنج_بمندي لكان مَعُ قد أراد أن يعرف أهية ذلك الرجّلٍ 
الذي وصل وسلَّمَ وجلس معهها . فسألهُ : هل قرأت القرآن ؟ 

فأجايه الرَجلُ : لا ياأميرَ المؤمنين . .. فقد: شغلّتني عنه أمورٌ الأنيا . 
الخليفةٌ : أفتعرف الفقة؟ -أي أحكامً اللدين- . 


في البادية . وكان معهٌ نديم له » 


النَجلُ : لست بفقيه . 

الخليفة -. أفرويت ل ل اك 

النجل : لا . . لست بشاعر ١:‏ اول أحفظ أشعاراً لثيري . 
الخليفةٌ ‏ أتعرفُ من أيام. العرب ضنيئاً ؟ 
الرَجل : ل عر" 

فَكَفَ الخليفةٌ الينديلَ عن الشيطرنج وقال لنديمه : إمض في اللقبٍ 
يا نديم » فا معنا أحد. 
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ثم سأكنا الرّاوي : 
من منكم يوضحٌ لي مَغزى هذه الحكاية ؟ 


95 


قا الرّاوي ياسادة ياكرام : 
كان من عادَةٍ بعض سكا المُدنِ أن يُشاركوا البدّ في بعض الأعمال 
الأنتاجية . 
يَشتري ساكن المدينة عدداً من الأغنام ويُعطها لبَدوي حتى يرعاها في 
منطقة عيشه بالبادية . . والأنتاج ؛ من اللَبنِ والسّمن والصوف » يُقسمٌ 
بين الشريكين . 
وكان لأحد البَدوِ الظرفاه شريك مدني بخيل . 
وذات يوم جاء هذا البَدويُ إلى المدينة ليزورٌ شريكَهُ البخيل . وكان 
ْله ين ١‏ فا إن رَأى ضيفَه البدوئ' حتى عطّى 
سلة الين بطرت 1 ال الأعرا يك قبالته وقعد ساكتاً صابراً . 
فال له البخلك : : 
ياهذا . . هل تحفظٌ شيئاً من القرآن الكريم ؟ . 
أجابةُ البدوتي الظَرِيفُ : بل إن أحفظة بكل آياتو وسورو . 
فقا البخيل : إذن ء يَدلاً من هذا السكوت » إقرأ لنا شيئاً منه . 
فقا البدوي : والزبتون وطور سين وهذا البلد الأمين . 
فسأله البخيل : وأين الين ؟ 
أجاته : هو تحت طرف ثويك . 
1 


هذا جالِساً في به وب 


ثم سألا الزاوي : 
علام تدلُ هذه الحكايةٌ الطريفة ؟ 


قلنا : 
تدلُ على ذكاء هذا البدوي ومهارته في استخدام اللَغةِ لتوبيخ الرّجل البخيل 
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قال الرّاوي ياسادةٌ ياكرام : 
كان العرب يُولّفون أجمل الحكايات حول نوادر اللَغَ . . من ذلك مثلاً 
قِصَةُ أعرابي » أي بدو » نصب قَكَا ليصطاة به أرد 


وق الصبرع 
جاء إلى موضع الفَّحّ فوجد فيه حَيوآناً طريفاً يشبةٌ الأسد أو المرّ في 
شكله لكنَّهُ صغيرٌ وله شاربان ويقول : مياو. .: مياو. . 

ولم يكن هذا الأعرابي يعرف ما هو الهرٌ . . فحمله تك به إلى المدينق 
عه » وهو يُمئي نفسّه بأن بيع هذا الحَيَوانَ العجيب الظريف بعشرق 
دراهم على الأقل . 
فلقّه رجلُ فقا : ما أجملَ هذا الهرّ! 


3 لقيه آخرٌ فقال : 
ما أجمل هذا الستورٌ ! 
ورا ثالث هال : 

يا لجال هذا القطّ ! 
وهكذا ازدادت فرحة الأعرالي بصيده'وقال لنفسيه : معنى هذا آنني لن 


3 


حكاية الَقَطَّ الذييْباعٌ بمائي دينار. _ 7/6256 


أبيعة حتىّ ولا بعشرة دناتيرٌ ذهب . . فهو على ما يبدو حَيّوانَ عجيبة 
لايُوجد مثلهٌ في المدينة . 
وتاب سيره متوجها نحو سوق الحَيوانات . . 


7 
وراهُ ثالث فقالَ : ما هذا الحَيِطَلُ ! 


ل 


ولقيه آخرٌ فقا 


فرآاهٌ رجلٌ فقا : ما أجملَ هذا لضيو ! 
: ما هذا الحَيَع ! 


5 


فقال الأعراليٌ في نفسيه : 
لابدَ أنْ يكونَ هذا شيئاً تَمناً جداً وسأربح منهُ الكثيرٌ إن شاء الله . . 


ولن أبيعة بأقل من مائتي" دينار ذهباً . . 


فلا وصلّ الى السّوق وجد الئاس يبيعون ويشترون خيلا وججالاً وأغناماً 
وحَميراً . . ولكنّهُ م يجذ أي إنسان يَبيمُ أو يتشتري «حَيّواناً َميناه مثلَ الذي 
مه . . . وهذا ما جعلَ وضعّهُ في السوق غريباً بالفعل » مما لفت إليه 
الأنظار . فجاءهٌ رجل وسألَهُ ممازحاً : 

بكم تبيع هذا؟ 
قال : 

ياثتي' ديار ذهبا . 

فضحِك الرَجلُ وضَحِكَ من حولة في الوق » وقيل له : إن لا 
يُساوي نصف درهم . 

الأعرابي رَمى بالهرٌ بعيداً عنه وهو يقول : أبعدلة الله عني . . ما أكثر 
أسماءلة وما أقلَ تمتك . . 

وهكذا أدرلة صاحبنا أن للهرٌ في الل العربية سن أسما : الو والقط. 
والميئورٌ والصّيوث والحيدغ والحيطل . . . وهذا من علامات غِنى لُنتنا 
العَربيةَ ودقّيها في التعبيرٍ إذ جَعلت لكل نوع من القِططٍ اسما مُحدداً . 
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قال الرآوي ياسادةٌ ياكرام : 
كاتوا يُحبونَ الأذكياء وبحترمونٌ الأنسان الذكي ويُجلون قدرّةُ . 
وكانوا يضحكونٌ على الانسان الأحمق الذي يعرف الصّواب لكنة 
يَمشي في الطَريق الخطأ . وكانوا درون بأخبار الحمق ويضحكول علهم 
لطرافة ما في يلك الأخبار من تعارضيٍ بِينَ الصّوابٍ والخطأ . 
يَحَكُونَ ملا أن أُحمَمَي اشاقرا معا في طريق . وكان السفرٌمَشياً . فقا 
أحدهماء للآخر : ا 2 
- تعال تمن على الله ُيده ونرغبة به . . فإن الحديث يُلهينا عن طول 
الطّريق . 
فقا الثاني : 
ونعم الاقتراحٌ. . فأن تمشي ونحن نتحدث أفضلٌ من أن نَظلّ 
شاكتئن . 
قال الأول : 
أنا أتمى أن يَهبتي الله قطعانً غنم, أنتفع” ليها ولّحيها وصُوفها . 
فقال الثاثي : 
وأنا أتدى قطعان ذثاب, أرسلها عل تلك حتى لا كنرك نبا شنا . 
فقضب؟ الأول وقاك + وَحلك ١١‏ أهلا حو المبحبة وحرمة العشرة ؟ 
ّ 


ثم إِنّهها تصايّحا وئخاصما وتشاجرا. . وتئاسكا بالأيدي . . ثم توقفا عن 
العراك إلى أنْ يَجدا أو شخص يقابلانه في الطريق فيقصًا عليه قِصَمَها 

وما هي إلا ساعةً حتّى طلع جل عجورٌ معه حار عليه جَرئان فيا 
عسل . فحدثاه عن قِصَّتِهها طلا منه أن يقول أيه ويبيّنَ : مَنْ منهما 
الي 

الَجِلُ العجوزٌ كسرّ الجرئين حتى سال العسلٌ على اراب ثم قال لما : 
- صب الله دمي مثل هذا العسل إن لم تكونا أحمقين . 


ثم سانا الرّاوي : 
تُرى هل صارٌ هذان الأحمقان ثلاث ؟ 


لم 


| 


حكايةٌ لفن الذي شقب اللؤلؤبهارة 


قال الرَاوي يا سادة ياكرام : 

في أيام الخليية العبّاسي (المهدي) والدٍ هارون الرَشْيدٍ » كان يعيش في 
البصّرةٍ الشاعرٌ بتارٌ بن برد . . وكان بشتارٌ شاعراً كبيراً ومشهوراً ٠‏ وكان 
عروماً من نعمة البصرٍ لأنة فق بصَرهُ منذ طفوليه . 

وجا بتار من البّصرةٍ الى بغداد . . ودخَلَ إلى مجلس الخَليفة المهَدِيّ 
الذي يضهٌ وزراء وقادةً جندٍ وأمراء وعُلمآء وشعراء أيضاً. . وكان بين 
الحاضرين يزيد بن متصورء خالٌ المهدي . فأنشد بثّارٌ قصيدةً جميلة 
نالت استحسانّ الجميع.. غيّر أن خال الخليفةٍ يدلا من أن يقول للشاعر : 
(أحسنت) قال له : (ما صناعتك يا شيخ 8) 

فأجابّه بكار على القورٍ : 
أثتقب اللؤلقٌ. 1 

فقا له الخليفة < 

أتهزأ عملي ؟ 
فقال بِثّارٌ : 

يا أميرَالمؤمنين . . ماذا يكون جواي لل ري تتيناً أعمى بيلشه شغراً 
فيسألهٌ عن صناعته ؟ ! 


قال الراوي يا سادة ياكرام : 

والعربُ كانوا لايتسخرون من عاهةٍ جَسديةٍ في الأنسان . . فليس عيباً 
أن يكونٌ الأنسانُ أعمى البصرء لأنه ليس مَسؤولاً عن هذه العاهة التي 
أصابتةُ دوف إرادته . . وما العيبهٌ أن يكونَ الأنسان أعمى التصيرة ء أي لا 
يعرف كيف يتصرف تصوفاً سليماً . 

ل هذا عبّروا عنه بالحكاية القصيرةٍ التالية : 


كاذ اد في الل وبيده مصباحٌ : فصدمة رجل” بصيرٌ 
وقالَ له : 

- اذا تحمل يصباحاً وأنت لاترى تيع ؟ 

فأجابّه : 


- حملله لأتقّي به عُنْيَ القُلوب . 


ذى لشّوه: اشجع العرب 5722 
حكاية الرّجل الذى لقَبوه: اشجع العرب ©: 


قال الرآوي ياسادة ياكرام : 

واذا كان أجدادًنا يَسخرونَ من الأنسان البخيل وتضحكون على 
الأنسان الأحمق ء فأنهم كانوا يمون الأنسان الشجاع . . ولكن ما هي 
د يكون الأنسانُ تشجاعاً ؟ 

0 عتترة العبسي أبو الفوارسٍ وما 

هل صحيحٌ انك أشجعٌ العرب ؟ 
فأجاب : 


لا. . ولكن كنت أقدمٌ إذا ريت الأقدام عزما . . وأُحجُ إذا رأيينة 
الأججامَ حزماً ولا أدخل موضعاً حتى أرى ينه مَخرجاً وكنت أقصلد الضّعِيفَ 
الجبانَ فاضربّه الضربة الهائلة بطيرٌ ها قلبُ الشتّجاع, فأني عليه فأقتله . 
وهذا الكلامٌ الجميلٌ معناه » :على لسان عنترة أبي الفوارس : إنني 
أَهَجِم وأخوضٌ المعركة إذا وجدت أَنَّ المجوم عملاً صائباً . . وأنوقفُ فلا 
أقإتل إذا وجدت أَنَّ التوقّف عن القتال أصوب وأنفم . . وحين ألاني 
مخُصومي فأنني أقصد الجبان منهم فأضريهُ ربد ميف تجعلٌ الشتجاع ميهم 
يخافُ » وحين ياف الششّجاع ويضطربٌ أهَجم عليه . . . وكلامٌ عنترة أبي 
الفوارس هذا معناه : أن الشّجاعة من غير الذكاء والتخطيطٍ وإعال الفيكر 


ا 


1 
تصبح تهورا . 


قال الرَاوي يا سادةٌ ياكرام : 

وان كان العرب ومايزالون يحترمون الأنسان الشّجاع » ويمتدحون 
الأنسان الوفي ٠‏ فأنهم كانوا ومايرّالون يحترمونَ وتَدِحون الانسانَ الحليم 
الصّبورٌ . . 

يُحكى أنّ أحد الخلفاء سألَ رجلا أن 
قيس ء ذلك الرّجلُ الذي بمتدحُة العربكثيراً » ويمتدحون فيه صفة (الحلم) 
حتى أن الشاعرٌ أبا ام خضّه بالملتح, بهذه الصفة حين أوجز ميزات (الفتى 
العربي) بهذا البيت : 

إقدام عمر. . في متاح حاقم 0 في حلم أخنف.. في ذكاء إياس . 


فال الرَجل للخليفة : 
يا أميّر المؤينين. . إن شيئت أخبريك عن الأحنف بن قيس بثلاث 
وال أخبربك عنه باثنتين . . . وأن شعت شعت بواحدة . 
قال الخليفةٌ : أخيرني عنه بثلاث , 
فقال : كان الأحننٌ يفعل الخيرّ وبحت . . ويتوتى الشر ويبعضة . 
قال الخليفةٌ : فأخيرني عنه يواحدقٍ . 
قال : كان من أعظم الّاس سلطاناً في قيامِه على نفسيه . 
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أي أَنّ الأحنف بن قيس كان قف بصلابة ضد نزواته وشهواته ومنافعو 
الشخصية . . وكان بدلاً من ذلك يؤثّر الخير لكل الئاس يمن فهم هو» 


بصفته واحدا مهم . 


قال الراوي ياسادة ياكرام : 

ومن رجالات العرب العظام » الذينَ اشهروا بصفق الجلم » المهلّبُ بن 
أبي صفرة » وهو قائد عرني' باسلُ » انتصرّفي معارلة كثرة أيامّ الفتوحات في 
العَصر الأموي ٠‏ وفقَّد إحدى عيئِه في معركة طاحنة . . وكان أمياً على 
البَصرة يُحبْهُ الّاس وحترمونة . وذات يوم مر المُهلّبُ بن أبي صُفرة بحي" من 
أحياء البّصرة » فرآاةٌ شاب مكرورٌ فقالَ : 

- أهذا هو المُهلب الذي تمتدحوتة وتمّجدوته ؟ 

قال أهلُ الحّي : 

َعم . . هذا هو 

فضَحِك الشّاب المترورٌ وقال : 

والله إِنْهُ لايُساوي خمسماثة درهمر. ٠‏ ألا ترون أنه أعورٌ؟ 

لقد سمه اهب » ولكثة لم يقضبا وم يتطق" بكلمة . أما كنا 
ان 1" 

فبا جاء اليل حمل المهلبُ خسماثة درهم في كيس » وأق إلى الي 
وبحث عن ذلك الشّاب . وحين وجَدهٌ قال له : (افتْح حجرّلة) . ند 
أي فرد طرف ثوبه . سكب الهلُبه فيه خمسمائه درهم ظ 
وقالَ : خُذ ف ة الُهلّبٍ . . ووالقويا ابن أخي, لو قؤمئني بخمسة آلاف دينار 
لأتيئك بها. 
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اشاب حجره » 


فسيعة شيخ من الحيّ'فقال : واللهِ ما أخطأ من َلك مريداً . 


ثم قال الراوي : 
بالأضافة الى الشسّجاعة والوفاء والحلم كان العرب وما يزالون يمتدحون 
في الأنسان صفة معيئة . . أتعرفونَ ما هي ؟ 
سألناةٌ : ما هي ؟ 
قال : أن أذكرٌ ما هي بكلمةٍ واحدة . . و نما عليكم أنتم أن تكتشفوها من 
فحوى القِصَّةَ ة الطريفة . . . الآتية + 


لق 


قا الرّاوي ياسادةٌ ياكرام : 

جرت العادة أن يتشكو الا من الجُرذان أي الفئران » خصوّصاً ريات 
الببوت . . فيه اليس السعيدة هي السئدة التي استطاضت أن تمعل بيتها 
حاياً من الجرذان تجاماً ٠.‏ لكو مارأيك اسجدة قعل عكس ذلك فشكو 
من خلوبيّتها من هذا الحَيوآن القارض المَقِيتِ . الذي يفتك ؟ 
من حنطة وجي وزَّيتٍ وغيرٍ ذلك ؟ 

0 امرأةٌ كانت شر في المدينة المؤرة قبل حولي 110:٠‏ 
سنة . . جآءت إلى مجلس قيس بن معد بن عبّادة زعيم الخزرج - ونحن 
نعرَفُ أن قبيلتي الأوس والسخزرج. ناصّربا الرّسولَ العربيً الكريم في المدينق 
امبر -- وقالت للها 

- جنث إليك لأشكو له الجرّذانِ في بَبتي ‏ 

فضّحِكَ قيس بن سَعدٍ وقال لاحد آبنائه : 

خَنُوا إلى بيت هذه السيدة [1!كة بها تاج من موؤنة . 

فسأله الاب هامسا : 

لكن ما هي علاقةٌ مؤونة ليت بالجرذان ؟ 

قال الأب : 


لوكان في بيتها قمَحْ وسمن وجْبن لما عربت من _مننيها اللجرذاة . 
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وهكذا كانت هذه الرأةُلَبقَةَ وبَلية في عَرض زتها . ..وزعيمٌ المرّرج. لبىّ 
حاجتها هَتبرّحَ ها بمؤونة كافية وهو سعيدٌ مسرورٌ . 


قلنا للراوي : 
وغرفتا ما تقصه . . إنك تزيد أن تحدئنا عن الكرم . . ونحن تحبة 
حكايات الكرم . . 


قال الرّاوي يا سادة ياكرام : 
اليكم هذه الحكاية الجميلة . 


تدوية فقيرة في خَيتها بالصّحراء . . وعندها عثر . 

كانت فقيرة . . ولكنها كان تْكريَة . . غير أنّها لا للك إلا هذه العتز. 

وذات يوم مر بها وقت الظّهِيرةٍ فارسان ء يبدو من ثيابها » وفرسيّها » 
المايمن الإساكاا” وكانا عَطْشائيْنٍ » فطلبًا شرب ماو . 

التدوية الققيرة سَكَئْهمًا ما#» وسقت قَرسَيْها ٠‏ وتعتهها للكداة. 
فاعتذرا . . فَألحّتْ بدعوتهها على العّداء وهمّت بأن تذبح العتزة لأطعايها ‏ 
لكنّها أصّرا على الأعتذار شَفَقة منهًا على ققرها . . آنذالك حلفت عليها أن 
أعُذا العترّ هدية . . فاضطرًا للجُوافقة » وأنحذا الهَدِيَّ من هذه المرأق 
الكريمة التي ثرى من الواجبه إكرام اليف مها كلف القمن . 

فالفارسان كانا أب وابتةُ . 

الأب : 

اسمة يزيد بن المهُلب » أميرٌ البصرة . وكان محبوباً من النأس ومشهوراً 

وابثه شاك اسهة مثاوية > 


حينَ أخذا العرّة سأل الأب ابنة هامسا : هل مَعك شي من من اللقوذ ؟ 
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أجابة الابنٌ الشّابُ همسا : معي ثماهائة درهم . 

قالَ الأب : إدقعها أليها . 

فقالَ الأبنٌ : 

ولكن قيمة هذو الع لا ُساوي عشرة دراهم . . ثم إن هذه الرأة لا 
تعرفك ويِرْضِيها الثي القليل . 

فقال يزيدٌ بن المهلب لابنه الشاب : 

إذا كانت هذه الرأة لا تعرقي فأنا أعرف نقّسي . 


كاين الاخيرة عن الم والعاوالشرف 


ثم قال الراوي يا سادةٌ يا كرام : 

أخراً اليكمٌ هذه الحكاية : 

ذات مرةٍ اجتم العلم والمالُ والشرفٌ . . وحين أرادُوا أن يفترقوا قال 
الما : 

- إني ذاهب أخواني . . فأذا أردئم أن تجدوني فابحَئوا عني في ذلك 
القصر . 

وقال العلم : 

آم أنا فايتُوا عبتي في تلك المدرسة . فأنا موجودٌ هنالة . 

وظل الشترفُ ساكتاً » فسألَةُ زميلاة : 

لماذا لا تُجيب ؟ 

قال الشرفُ : 

أما أنا فأنني اذا دهت فلن 2 2 


,اا فا رن نا اسن سكيد سدم 
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